
هــل تســتهدف المملكــة العربيــة الســعودية
المتطرفين الإيرانيين؟

, أغسطس  | كتبه جوزيف هاموند

ترجمة وتحرير نون بوست

تعَوّد أمير المملكة العربية السعودية، الأمير تركي الفيصل، على أن يكون رجل المهام الصعبة، ففي عام
، وعنــدما قــامت مجموعــة مــن المتطــرفين بــالهجوم علــى المســجد الحــرام في مكــة المكرمــة، كــان
الأمـير تـركي الفيصـل أول مـن وصـل إلى المدينـة، بمـا أنـه رئيـس المخـابرات السـعودية، آن ذاك. وكـاد أن

يصاب برصاصة في ذلك اليوم.

أما في الثمانينات، قاد الأمير تركي الفيصل جهود المملكة في دعم المجاهدين الأفغان في حربهم ضد
المحتلين السـوفييت، وشغـل أيضًـا، منصـب سـفير للولايـات المتحـدة فيمـا بين -، حيـث
كـــان رجـــل المهمـــة الصـــعبة للســـعودية في واشنطـــن خلال مرحلـــة عصـــيبة للعلاقـــات الأمريكيـــة –

السعودية، خلال تلك الفترة زار سبع وثلاثين دولة ليدافع عن العلاقة السعودية الأمريكية القوية.

مرة أخرى، في الشهر الماضي، عاد الأمير تركي الفيصل ليقوم بدوره كقائد للرياض، حيث دعا الرئيس
يــة الإسلاميــة، في اجتمــاع للمعارضــة الإيرانيــة في الســابق للاســتخبارات الســعودية للإطاحــة بالجمهور
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باريس.

أشــارت ملاحظــاته، إلى جــانب التحركــات الدبلوماســية الأخــيرة، إلى اتبــاع المملكــة العربيــة الســعودية
كثر صرامة تجاه إيران، وعلى الرغم من تقاعدهم رسميًا من الحكومة، لم يقم أي لسياسة جديدة أ

عضو من العائلة الملكية باحتضان المعارضة الإيرانية علنًا، أو الدعوة إلى تغيير النظام في طهران.

يــر الــوطني الإيرانيــة الشيعيــة تحالفًــا غــير عــادي، يعتــبر تحــالف مملكــة عربيــة ســنية ومنظمــة التحر
فعلــى الرغــم مــن أن المملكــة العربيــة الســعودية دعمــت بعــض الجماعــات الشيعيــة في العــراق، أثبــت
التحـــالف الســـعودي مـــع منظمـــة مجاهـــدي خلـــق، مـــرة أخـــرى أن الســـياسة الواقعيـــة والمخـــاوف

الجيوسياسية تفوقت على الخلافات الطائفية في منطقة الشرق الأوسط.

اجتمع جمهور يقدر بـ  ألف في ساحة كبيرة للاستماع إلى الأمير تركي وإلى غيره من المتحدثين في
الاجتمــاع الســنوي للجماعــة الإيرانيــة المعارضــة الــتي تعــرف باســم منظمــة مجاهــدي خلــق، وجــاءت
تصريحــات الأمــير في  يوليــو/ تمــوز بعــد لقــاء بين رئيــس منظمــة مجاهــدي خلــق ورئيــس الســلطة
الفلسـطينية محمـود عبـاس في بـاريس، يـوم  يوليـو/ تمـوز، وتعـد السـعودية ممـولاً كـبيرًا للسـلطة

الفلسطينية وربما هي من يسر اللقاء.

أدان الأمــير تــركي الفيصــل، في تصريحــه، التــدخل الإيــراني في الــشرق الأوســط، كمــا اتهمهــا بالتســبب
بمشاكل المنطقة، وأشار إلى أن إيران تدعم الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، من المتطرفين
الــدينيين في الســودان إلى الجيــش الأحمــر اليابــاني، وتفاعــل الحشــد الكــبير خلال كلمتــه وكــان يهتــف
“الشعب يريد إسقاط النظام”، هو شعار استخدم من قبل المتظاهرين خلال الربيع العربي في ساحة

التحرير في القاهرة.

في تلك اللحظة الدراماتيكية والمرتجلة، دعم فيصل، رغبة الحشد في إسقاط النظام الإيراني، وتركت
تعليقــاته حــول تــاريخ إيــران، خلال خطــابه الــذي دام ثلاثين دقيقــة، البــاب مفتوحًــا أمــام احتمــال

كثر ودية مما كانت في ، في ظل حكومة جديدة. استئناف علاقة إيرانية – سعودية أ

تأسســـت منظمـــة مجاهـــدي خلـــق في عـــام  لمعارضـــة الشـــاه بأيديولوجيـــة تضـــم الاشتراكيـــة
والإسلام الشيعــي والعنــف ضــد حكومــة الشــاه وحلفــائه، لكــن تــم القضــاء عليهــا مــن قبــل القــوات
ــة عــام ، وبعــد هــذه النكســة، قضــت منظمــة ــورة الإيراني ــة الله الخميــني، بعــد الث ــة لآي الموالي
،مجاهــدي خلــق قرابــة عقــدين مــن الزمــن تعــارض بشكــل محــدود الحكومــة الإيرانيــة مــن الخــا
وبحلــول عــام  أجــبر العديــد مــن أعضــاء الجماعــة علــى مغــادرة فرنســا والاتجــاه إلى العــراق، في
ذلك العام، قام صدام حسين بدعم غزو مجاهدي خلق الفاشل لإيران، وأثبت أنها المعركة الأخيرة

من الحرب بين إيران والعراق.

في عام ، وصفت إدارة كلينتون منظمة مجاهدي خلق بأنها منظمة إرهابية، وكرد على ذلك،
تخلـــت منظمـــة مجاهـــدي خلـــق عـــن العنـــف في عـــام ، وفي عـــام ، ســـلمت المجموعـــة
أسـلحتها المتبقيـة، أثنـاء الغـزو الأمريـكي للعـراق، وتـم خلالـه، نقـل بضعـة الآلاف مـن أنصـار مجاهـدي



خلق من قبل الولايات المتحدة إلى معسكر ليبرتي، حيث لا تزال، تأمل في الحصول على حق اللجوء
إلى مكان آخر.

أما في عام ، غيرت الولايات المتحدة تصنيف مجاهدي خلق كمنظمة إرهابية، في حين لا تزال
إيران تعتبرها منظمة إرهابية مسؤولة عن آلاف القتلى.

لذلـك، جـوبه كلام الأمـير تـركي الفيصـل في بـاريس، بإدانـة قويـة مـن إيـران، وعلاوة علـى ذلـك، قـامت
وسـيلة إعلام إيرانيـة بمقارنـة خطـاب الأمـير تـركي الفيصـل والـدعم السـعودي لمنظمـة مجاهـدي خلـق

بتحالف تلك المنظمة بصدام حسين.

في  يوليو/ تموز عام ، التقى محمود عباس، حليف السعودية، برئيس منظمة مجاهدي
خلق، مريم رجوي، واستغل كلاهما الفرصة لإدانة التطرف والأصولية في الشرق الأوسط، حاولت
منظمة مجاهدي خلق جعل الاجتماع يبدو وكأنه اجتماع لرؤساء دول، حيث تعتبر المنظمة مريم

رجوي “الرئيس المنتخب” للمعارضة الإيرانية.

المملكـة العربيـة السـعودية هـي راعـي السـلطة الفلسـطينية وربمـا هـي مـن سـهل اللقـاء الـذي عـرض
فرصة لتقويض النفوذ الإيراني في فلسطين.

استنكر فاليولا نانفاكيناري، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيراني، الاجتماع قائلاً: “دعم
جماعــة إرهابيــة (مجاهــدي خلــق) مــن قبــل أي مؤســسة أو بلــد هــو أمــر مخــالف للمعــايير والأنظمــة
ير الخارجية الدولية، كما أنه يُغضب الشعب الإيراني”، ومن جهته، ذهب حسين شيخ، مستشار وز
محمد جواد ظريف إلى أبعد من ذلك، حيث اتهم عباس بكونه عميلاً لوكالة المخابرات المركزية السي أي
إيه وادعى أن “محمود عباس كانت له علاقات سرية مع الجماعات الإرهابية والإسرائيليين، والآن
يتم الكشف عن هذه العلاقات”، الأمر الذي أسفر عن توبيخ رسمي من حركة فتح على موقعهم

الرسمي على الإنترنت.

إمكانيــة امتلاك منظمــة مجاهــدي خلــق لعنــاصر سريــة في إيــران لا تــزال غــير واضحــة علــى الرغــم مــن
وجود حرائق غامضة في مرافق البتروكيماويات، من الواضح أن هناك رغبة سعودية جديدة لمواجهة

ما تعتبره تهديدًا إيرانيًا.

تـدعم القوتـان الإقليميتـان فصائـل المعارضـة في منطقـة الـشرق الأوسـط مـن لبنـان إلى البحريـن، وفي
يــا، يــة إلى سور وقــت ســابق مــن هــذا العــام طرحــت المملكــة العربيــة الســعودية فكــرة إرســال قــوات بر

وحاليًا تجري عمليات عسكرية ضد المسلحين المدعومين من إيران في اليمن.

ويمثــل ذلــك أيضًــا إعــادة تــوجيه شخصي للأمــير تــركي الفيصــل، القائــد الســعودي، عنــدما كــان ســفيرًا
للولايات المتحدة، قبل عشر سنوات، قال إنه دعا علنًا إلى تقارب الولايات المتحدة وإيران، وقال أحد
ــاذا لا يمكــن فعــل ذلــك؟”، ومــع ــران في كــل وقــت، لم الصــحافيين الأمــريكيين “نحــن نتحــدث إلى إي

مواصلة تحول السياسة في المنطقة، بدأت المملكة العربية السعودية في التواصل مع أصدقاء جدد.
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